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طويلــة نلنــا العمــاد 
المقــدس، والمعموديــة 

رعتني بالمسيح الجفنة    ز
وهي تشدني دوماً إليـه     
 وتوصلني به، وإن باقي   

إتحـادي   الأسرار تغذّي 
  ه ـوتجعل حيات بالمسيح

  .تتدفق من خلال أعمالي وأقوالي

إن المعمودية تـشركنا    "نعم       
، )١٤:١١كـو   (" في غلبة المـسيح   

فهي تدخل المؤمن في سر مـوت       
فمن جهة يـدخل    . وقيامة المسيح 

  اد بعد أنـالعم المعمد إلى جرن
يكون قد اعترف بأن إنسانه العتيق هو إنسانٌ مستعبد         
لقوة الموت والخطيئة، وبأنّ أحداً لم يقدر أن يحرره من          
قوة الخطيئة هذه، وبذلك يرتضي أن يدفَن هذا الإنسان         
العتيق في مياه المعمودية متمثّلاً بذلك بموت المسيح على     

الإنسان العتيق يعني التحرر من كـل       وموت  . الصليب
 ومـن   ٠٠القيود والديون التي عليه الله بسبب خطاياه        

جهة أخرى يخرج المعمد من جرن المعموديـة لابـساً          
إنساناً جديداً هو على صورة المسيح القائم من الموت،         
هذا الإنسان الجديد لم يعد للموت عليه من سـلطان،          

خطيئة الناتجة عـن خـوف      وبالتالي لم يعد مستعبداً لل    
إن ايماننا الذي اصـطبغنا بـه في        . الإنسان من الموت  

العماد يجعلنا أن نعلن المسيح وحده هو الـرب، هـو           
وحده القادر أن يحررنا من خوفنا وقلقنا، إنه وحـده          
الذي يعطي السلام لقلوبنا ويغلب موتنا ويبـشرنا في         

  .الحياة التي لا تفنى
لبية لبشرى الخلاص التي يعلنها             إن الإيمان هو ت   
، كما إنه اختبار    )١٥-١٤:١٠رو(الرسل ويعلنها بولس    

لقدرة االله في مغفرة الخطايا وفي إعطاء حيـاة جديـدة           
  .)٥-١:٢قو ١(بروح يسوع المسيح القائم من الموت 

     كما هو الإختبار عينه الذي عاشـه الرسـل في          
هم مـن   العنصرة بنوالهم الروح القدس الـذي حـرر       

 كل الأمم، وهو    شر به الخوف، وعاشه بولس ودعاه ليب    
الإختبار عينه الذي يعيشه كل إنسان يعترف بأنه غـير      
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قادر على تخليص نفـسه مهمـا
  .عظُمت أعماله

بإيمام _ بعمادهم       إن المؤمنين   
يشتركون في ملء المسيح بكـوم      
أعضاء حية في جـسده الـسري،       

يح أسمـى   فيصبحون بإتحادهم بالمس  
من الرئاسات والسلاطين والقوات    

  .السماوية كافة
             عالمنا اليوم هو تجسيد حي

، والمنطق السائد في أيامنا     "للأمس"
هو إننا لا نستطيع أن نسير بعكس       

" سيرة هـذا العـالم    "التيار، نسير   
الذي عاد إلى الوثنيـة، مـبررين       
أنفسنا بعدم القدرة على مواجهـة      

حد ينكر أن سيد هذا     العالم، ولا أ  
وقـد ازدادت   . العالم قوي جـداً   

أســاليب إقناعــه قــوةً بفــضل 
التكنولوجيا الحديثة وليس لأن هذه  
بحد ذاا شريرة، بل لأن أبناء هذا       

  .العالم يستغلوننا أفضل إستغلال
ن إنسان اليوم يقـصف      إ      كما

  مـكل يوم بمئات بل بآلاف التعالي
الآتية من كل حـدب وصـوب       

وكثيرون هم الذين   . كل وسيلة وب
 عن الإيمـان أو فقـدوه،       ابتعدوا

واعتقدوا أن ما كان محرماً بالأمس      
  .قد صار محلَّلاً اليوم

     كما إن إنسان اليوم واقـف      

     أمام المصائب والأحزان، وفي خضم
      البلايا والرزايا، وعند فقـدان أي
عزيز من العائلة أو في الرعيـة، أو        

، أو ينـهش    يصاب آخر بمكـروه   
المرض العضال أحد الغاليين فيبلغ     

  .الجرح الصميم وتنقطع الأوصال
 كمــا بــالأمس ،ولكــن االله     

كذلك اليوم، يحب هذا العالم، يحنو      
عليه، يشفق على موته، ويرغـب      

إن . من سلطان إبلـيس    في تمليصه 
المسيح الذي دعانا للتبشير باسمـه      
ولطرد الشياطين وشفاء المرضـى     

وته، هو نفسه حاضر في     ونشر ملك 
كل أعمالنا، ويدعونا أن نملأ فراغ      
حياتنا من معجنه ومن أسراره كي      
نعيش إختباراً حقيقياً لموت وقيامة     
المسيح، وبالتالي نكـون شـهوداً      

وأن لا تكون الكلمات التي     . يئه
  وننتظر "ا ـل إيماننـنرددها في فع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تكـراراً لكلمـات    " لثانيمجيئك ا 
مناها وحفظناهـا، وفقـدت     تعلّ

    .فاعليتها في حياتنا ونفوسنا
     بعض الناس يهربون من الموت     
بواسطة التسلية أو إضاغة الوقت     
ــال   ــم بالأعم ــغال ذا أو إش

وبعضهم يعتقـدون أن    . والمشاريع
معرفة المستقبل تنجيهم من مخاطر،     

. وأخرى تؤدي ـم إلى المـوت      
ليطمئنوا على مصيرهم وغـدهم     

ــراه ــور فت ــون الى عب م يتوجه
  .المحيطات

     إن المسيحية لا تنتهي مطلقـاً      
عند أقدام الصليب، كما إـا لا       

. تحاول أن تمجد العـذاب والآلام     
المسيحية تعرف وترجو من أنّ مـا       
وراء حجاب الجمعـة الكثيـف      

وفي اليـوم   "ستشرق شمس الأحد    
 هذه هي كلمـة     ٠٠" الثالث يقوم 

دومـاً بعـد    إيماننا الثابتة، نعلنها    
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 .تأكيدنا على أنه تألّم ومات وقُبِر
 )٧:١(     لقد أطلق النبي حاجاي     

في القرن السادس قبـل المـيلاد       
ــروا في :"صــرخته الجارحــة فكّ

، ونحن نعلم أن الـرب      "مصيركم
علّق مصيره على الـصليب، وإن      

لمؤمنين أن يربطوا مـصيرهم     على ا 
فعلى الرغم مـن    . )١٧لو(بمصيره  

من غموض وأسرار   كل ما يحيطنا    
في هذه الحياة، كما كانت حـال       
الإثني عشر بالتمام، سنتذكّر دوماً     

وكـان هـذا    "اية هذا الإنجيل    
الكلام مغلقاً عليهم فلم يدركوا ما      

  ".قيل
حياة الرب يسوع هي    إذن،          

لنا أكثر من برنامج حيـاة، إـا        
على نـور   . ينبوع صمود وثبات  

 ـنحياة الرب وهدي كلماته      وى ق
تـاز العتمـات    نجعلى التجربة، و  
رى على أنـوار    نبقلب مصالح، و  

 إن الفشل الظـاهر     سيح الم صليب
لذا علينـا    إلى الإنتصار،    هو درب 

واجه الخيبة بالرجاء، وأخطار    أن ن 
، ونتأكد  التجارب بصمود وثبات  

 نـستطيع أن    تحادنا بـال   بإ من أننا 
  .عمل ما عمل هو وأكثرن

ا أفهمه في        لم أفهم يوماً أكثر مم    
هذه الأيام، ما قاله البابـا بيـوس        

خطيئة إنسان اليـوم    :"الثاني عشر
". الكبيرة هي أنه فقد معنى الخطيئة     

إني : لهذا أصرخ مع صاحب المزمور   
ــائس ومــسكين،  فليعــضدني "ب

هناك . )٣:٦٨مز  (" خلاصك يا االله  
خبرتان يختبرهما الإنـسان طـوال      

خبرة إيجابية من الإنـسجام     : حياته
ذاته ومع الآخرين ومع الكون،     مع  

وخبرة سلبية مع النقص في ذاتـه       
لـذلك  . وفي اتمع وفي الكـون    

يقضي الإنسان حياته منقلباً بـين      
الفرح والحـزن، بـين الـصحة       
والمرض، بين السلام والحرب، بين     

  .السعادة والشقاء
     جميع الناس يـدركون بـؤس      
الإنسان وضعفه وقلقـه، ولكـن      

ــده ينظـ ـ ــؤمن وح ر إلى االله الم
إني بـائس، فليعـضدني     :"ويقول

لذا فالمؤمن يرى    ".خلاصك يا االله  
أن سبب حالة الإنسان هذه هـو       
       لِـقعده عن االله، لأن الإنسان خب
لأجل االله، فإن ابتعد عن االله إنمـا        
يبتعد عن ذاته وينفصل عن جوهره      

 لقـد إنحـنى االله      ٠٠ويفقد هويته   
 على البشر عندما أخذ تراباً وجبله     
وخلق الإنسان، ثم إنحنى علـيهم      

ولما . عندما كلّمهم بواسطة الأنبياء   
بلغ ملء الزمان إنحنى علـيهم في       

شخص إبنه يسوع المسيح الـذي      
جاء مخلِّصاً للإنـسان في تجـسده       

. وموته ونزوله إلى الجحيم وقيامته    
سر حضور االله فينا بيسوع المسيح      
 كشف عن وجه االله وخلق الإنسان     

ه دعوة لنا أن نرسـم      الجديد، وهذ 
طريق إنتمائنا إلى المخلّص الـذي      

فالمسيرة . آمنا به عبر جرن العماد    
ــلة  ــغرنا، ومواص ــدأت في ص ب
مسيرا الإيمانية يعني وفاءنا للوزنة     

 المـسيح لا    ٠٠التي أؤتمِنا عليها    
يحتاجنا عدداً أو كميةً إنما يريدنا أن       
نكون واحداً معه، أي أن نـذوب       

 .نموت فيه لنحيا للآخرفيه، أي أن 
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